
    التحرير والتنوير

  وجملة ( واالله شهيد على ما تعملون ) في موضع الحال لأن أهل الكتاب يوقنون بعموم علم

االله تعالى وأنه لا يخفى عليه شيء فجحدهم لآياته مع ذلك اليقين أشد إنكارا ولذلك لم يصح

جعل ( واالله شهيد ) مجرد خبر إلا إذا نزلوا منزلة الجاهل .

 وقوله ( قل يا أهل الكتاب لم تصدون ) توبيخ ثان وإنكار على مجادلتهم لإضلالهم المؤمنين

بعد أن أنكر عليهم ضلالهم في نفوسهم وفصل بلا عطف للدلالة على استقلاله بالقصد ولو عطف لصح

العطف .

 والصدذ يستعمل قاصرا ومتعديا : يقال صده عن كذا فصد عنه . وقاصره بمعنى الاعراض .

فمتعديه بمعنى جعل المصدود معرضا أي صرفه ويقال : أصده عن كذا وهو ظاهر .

 A E سبيل عن بالصد والمراد . والحق الدين إلى الموصلة والأدلة الأطوال في مجاز االله وسبيل

االله إما محاولة إرجاع المؤمنين إلى الكفر بإلقاء التشكيك عليهم . وهذا المعنى يلاقي معنى

الكفر في قوله ( لم تكفرون بآيات االله ) على وجهيه الراجعين للمعنى الشرعي . وإما صد

الناس عن الحج أي صد أتباعهم عن حج الكعبة وترغيبهم عن حج بيت المقدس بتفضيله على

الكعبة وهذا يلاقي الكفر بمعناه اللغوي المتقدم ويجوز أن يكون إشارة إلى إنكارهم القبلة

في قولهم ( ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ) لأن المقصود به صد المؤمنين عن

استقبال الكعبة .

 وقوله ( تبغونها عوجا ) أي تبغون السبيل فأنث ضميره لأن السبيل يذكر ويؤنث : قال تعالى

( قل هذه سبيلي ) . والبغي الطلب أي تطلبون . والعوج " بكسر العين وفتح الواو " ضد

الاستقامة وهو اسم مصدر عوج كفرح ومصدره العوج كالفرح . وقد خص الاستعمال غالبا المصدر

بالاعوجاج في الأشياء المحسوسة كالحائط والقناة . وخص إطلاق اسم المصدر بالاعوجاج الذي لا

يشاهد كاعوجاج الأرض والسطح وبالمعنويات كالدين .

 ومعنى ( تبغونها عوجا ) يجوز أن يكون عوجا باقيا على معنى المصدرية فيكون ( عوجا )

مفعول ( تبغونها ) ويكون ضمير النصب في تبغونها على نزع الخافض كما قالوا : شكرتك

وبعتك كذا : أي شكرت لك وبعت لك والتقدير : وتبغون لها عوجا أي تتطلبون نسبة العوج

إليها وتصورونها باطلة زائلة . ويجوز أن يكون عوجا وصفا للسبيل على طريقة الوصف

بالمصدر للمبالغة أي تبغونها عوجاء شديدة العوج فيكون ضمير النصب في ( تبغونها ) مفعول

( تبغون ) ويكون عوجا حالا من ضمير النصب أي ترومونها معوجة أي تبغون سبيلا معوجة وهي

سبيل الشرك .



 والمعنى : تصدون عن السبيل المستقيم وتريدون السبيل المعوج ففي ضمي ( تبغونها )

استخدام لأن سبيل االله المصدود عنها هي الإسلام والسبيل التي يريدونها هي ما هم عليه من

الدين بعد نسخه وتحريفه .

 وقوله ( وأنتم شهداء ) حال أيضا توازن الحال في قوله قبلها ( واالله شهيد على ما تعملون

) ومعناه وأنتم عالمون أنها سبيل االله . وقد أحالهم في هذا الكلام على ما في ضمائرهم مما

لا يعلمه إلا االله لأن ذلك هو المقصود من وخز قلوبهم وانثنائهم باللائمة على أنفسهم ولذلك

عقبه بقوله ( وما االله بغافل عما تعملون ) وهو وعيد وتهديد وتذكير لأنهم يعلمون أن االله

يعلم ما تخفي الصدور وهو بمعنى قوله في موعظتهم السابقة ( واالله شهيد على ما تعملون )

إلا أن هذا أغلظ في التوبيخ لما فيه من إبطال اعتقاد غفلته سبحانه لأن حالهم كانت بمنزلة

حال من يعتقد ذلك .

 ( يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم

كافرين [ 100 ] وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات االله وفيكم رسوله ومن يعتصم باالله فقد

هدي إلى صراط مستقيم [ 101 ] ) إقبال على خطاب المؤمنين لتحذيرهم من كيد أهل الكتاب

وسوء دعائهم المؤمنين وقد تفضل االله على المؤمنين بأن خاطبهم بغير واسطة خلاف خطابه أهل

الكتاب إذ قال ( قل يا أهل الكتاب ) ولم يقل : قل يا أيها الذين آمنوا .
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